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ا-لحفظه ا–بكر يوسف لعويسي 

بسم ال الرحن الرحيم

 ..السباب الت تعل الشباب يلتحق بالماعات الرهابية وعلجها

 المد ل ربالعالي والصلة والسلم على البعوث رحة للعالي وعلى
 .آله وصحبه أجعي وعلى منسار على نهجهم واقتفى أثرهم إل الدين

:أما بعد
  كنت2009CCيوم الامس عشر من الشهر الاري جويلية 

 مسافرا من الزائر العاصمة إل ولية جيجل وأثناء الطريق فوجئت
 بكالة هاتفية من جريدة النهار ، ودون مقدمات سألن أحدهم بعض

 السلئة عن السباب الت تعل الشباب الحداث يلتحقون بالماعات
 السلحة ، وكيف تتم عملية لا يسمى بغسيل الدماغ لتوريطهم ف

 استباحة الدماء البيئة ، يطلب من أن أجيبه على سؤاله من خلل
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 تريبت ف ميدان الدعوة إل ال، ومناقشاتي للبعض منهم الذين كنت
 سببا ف رجوعهم وعزوفهم عن هذا الطريق الاطئ حسب ما بلغ

 السائل ؟فقد ألقي إليه أني كنت سببا ف رجوع الكثي منهم عن فكرة
الهاد والصعود للجبال والتكفي بالهل والعناد.

 ترددت ف الول عن الجابة طالبا منه أن يؤخر هذا المر إل وقت لحق
 يكون فيه اللقاء بيننا والسؤال والواب مباشرة ، فلما أل علي ، وقال
 أن المر ضروري استسلت معه ف الواب الذي دام ما يقرب من ثلث

 ساعة، وف نهاية الوار قال لي :ستجد مقالك على صفحات
 الريدة ،وف اليوم الوالي وأنا أتصفح الريدة رأيت أن السائل [ ياسي

 الصحفية- حيث – C ب ] الذي أجرى الوار معي قد صاغه بطريقته
 تصرف فيه وبت بعض فوائده ،ما أخل بالقصود منه ، ومن أهم ذلك أن

 الرصد الاور شخ�ص الداء ول يعط العلج لذه الظاهرة الت وصفتها
 له ،ول النصيحة الت قدمت إليه ليبلغها،إل من يريد منهم من يرجى
 أن يعود ، لذا وجدت نفسي مضطرا لن أعقب عليه لستجاع ما حذف

 من الوار الذي ل يدم طويل،واستدراكا لبعض الفوائد الت فاتتن
 أثناء الجابة ،رجاء أن يعم به النفع، وأن ل يقرأ قراءة سلبية تبئة

 :للذمة عند ال تعال
 :فأقول وبال تعال استعي
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 إن هذه الظاهرة - التحاق
 الشباب بالماعات التكفيية

 السلحة أيام العشرية
CCباب كثيةCCCCأس Cوداء  لهCCCCCالس– 

 ،تتلف نوعا ما عن الدوافع الت تعل الحداث صغار السن اليوم
 . ينجرون بسرعة وسهولة وراء هذه الظاهرة الرضية الطية

 منها أن الحوال الت يعيشها العال بصورة عامة ، والعال السلمي
 بصورة خاصة غي الظروف والحوال الت نعيشها اليوم ،فكلما كثر

 الضغط والتضييق على السلمي ، كثر مقابل ذلك التشدد والتطرف
 ،والعنف ،واليل إل النتقام

 من السلمي الذين يراهم
 أصحاب الفكر التطرف حجر

–عCCثر أمامهمCCCC لCCCCاربة الكفCCCCار 
 زعموا- ما ولد فتاوى

 منحرفة خاطئة نتج عنها
 الروج وتكفي التمعات

 الت وقعت ف معال
 CCCCCبزعمهم -CCCCCلية الولCCCCالاه–  
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 وكان ظهور هذا التيار ف سجون مصر بقيادة سيد قطب النظر الكبي
 لفكر الوارج ف القرن العشرين،ومن مصر إل سورية الذي أقيم له فيها
 معسكرات جهادية بجة مقارعة اليهود ف فلسطي، ومنها إل إيران

 يمله الفكر الرافضي البيث ثم أفغنستان ، ثم إل العال السلمي
 ،الذي ما زال يعاني من

 تبعاته وويلته إل يوم الناس
 هذا ، حيث تعاطف السلمون

 ، مع قضية فلسطي
 والمهورية السلمية

CCوعومة  جهلCCCCCCCال –الشCCCCيعية -   
 منهم بقيقتها -وأفغنستان ، ول تسلم الزائر من ذلك فكانت أول

 م بقيادة مصطفى بويعلي ،وإن كان مصطفى1985بادرة خروج سنة 
مات فإن هذا الفكر ل يت ، ول ي�قض عليه ،بيث كانت بعض

 القلم والكتب والصيحات تغذيه ، مثل ،كتب الدودي ، وسيد قطب
 ،وأشرطة عبد الميد كشك ،الت كان يتول توزيعها الخوان

 السلمون ،أضف إل ذلك ما كانت الزائر تعيشه ف تلك القبة من
 .م1988الضطرابات ما ولد النفجار الشعب سنة 

 ثانيا : غياب الوعي السلمي الصحيح العتدل، فلم يكن هناك علماء
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 وطلب علم بالجم الكاف كما وكيفا على منهج السلف ، لن التيار
 الارجي يتبنى قضايا المة ما جعل الكثي من الناس ينجر وراءه

  م19CC 85حتى على مستويات عالية ، ففي سنة 
 تعرضت لسآلة بعدما منعت من العودة لقاعد الدراسة ف الجاز
 ،حذرت من خللا من الد الشيعي الرافضي، والفكر الارجي

 ..وخطرهما فهما وجهان لعملة واحدة
 ثالثا : فتح الدولة لباب الزبية ،والسماح بتكوين أحزاب إسلمية ،
 فتكونت هياكل تنظيمية على رصيد الواقع الليم الت كانت تعاني منه
 المة ، فإن تكوين أحزاب إسلمية مزق المة -أيدي سبأ - إل طوائف

 كفرت بعضها البعض ما سهل للفكر الارجي أن ينتشر بسهولة ،
 مستغل هذه الوضاع مركزا على عواطف المة وجراحاتها،ف غياب
 الرقابة الشرعية والقانونية ، ما مكن له أن يعبث بعقول كثي من

 الشباب ،وقد عانيت اصطداما عنيفا ، ومرارة شديدة ، وظروفا قاسية ف
 مواجهة ذلك التيار التطرف ونقض شبهاته ،على مستوى الولية الت

 وتعرضت للغتيال مرتي ،..أسكنها وبعض وليات الوطن الاورة 
ولكن ال سلم ، إذ ل يبلغ الكتاب أجله .

 أما اليوم ، وإن كنا نلمس تسن كبي على مستوى الوعي السلمي
 السن السلفي،وانتشار كثي من طلبة العلم من ينتهجون منهج
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 الوسطية والعتدال، فالعال تغي وازداد شراسة ف اضطهاد السلمي
 والتضييق عليهم ،وغزو بلدهم ماديا ومعنويا ، خاصة بعدالادي عشر

من سبتمب ، وإن ظروف
 المة السلمية بعامة والزائرية باصة بعدخروجها من النفق الظلم،

 وانتصارها على التيار الارجي التكفيي الرم ، انقلبت ماأعطى
 الشرعية الدينية لكثي من الماعات الركية الهادية الضالة ...

 وأصبحت تستعطف الشباب بهذه العاطفة الدينية ، والمية
السلمية . 

 إن السباب الت جعلت هذه الظاهرة الرضية الطية تعود ف بلدنا إل
 الواجهة بعد أن كادت تنقرض كثية منها : الهل بالدين القويم ف
 الديث ،والقديم ،وظاهرة الفساد الكبي الذي استشرى ف المة ف

 أغلب جوانب الياة، والرمان ، والبطالة ، والفقر ، وعدم الفلح ف
 الدراسة ، ورفقاء السوء من الغرضي الستأجرين وتلي الولياء عن

 التبية السليمة الستقيمة ف البيت ، والدرسة ، وما ينشره العلم من
 الصور الفضيحة للجرائم الت يرتكبها أعداء السلم بالسلمي ما
 يرك الصخور ويلهب القلوب،وما يكتبه أصحاب القلم الشبوهة

 ،غية على مارم وأعراض السلمي ، وسكوت أولياء أمور السلمي عن
 ردة الفعل ، ودغدة عواطف الشباب اللتهبة بالظاهرات التحريضية
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 ،والضرابات الاهلية ، الت ف غالب الحيان يكون وراءها دعاة
 التكفي ،وسكوت بعض الئمة وطلبة العلم ، وتليهم عن واجب

 السبة والنصح ، والتوعية الشاملة لسباب أو أخرى ما جعل الظاهرة
 .تتفاقم ،وتنتشر بي الشباب خاصة

 هذه هي بعض السباب الت جعلت كثي من الشباب يدفع بنفسه للموت
 .ف سبيل الضللة وجرية قتل النفس البيئة

 وهذه السباب ف مملها ، مع التغيب الكبي ف الستشهاد والصول
 على أعلى درجات النان ، ومقاعد الصدق والرضوان عند الرحيم

 الرحان ،وملعبة الورالعي بدل من حور الطي ، يندفع الشاب
 كالليث للحصول على إحدى السنيي ،الشهادة بالعمليات

 النتحارية ،والثمرة ينيها قادتهم ف الدولة السلمية- الزعومة -
 خياليا ، أوالنتصار ويشتك فيه الكبار والصغار .مع أن أجدادهم

 . خرجوا يطلبون الال، والسلطان متأولي آي القرآن
 سألن صاحب هذا السؤال : لاذا يتأثر هؤلء الشباب الصغارأكثر من

تأثر الكبار بهذه الظاهرة ؟
 فقلت : لن الشاب الدث ما زال على الباءة،والفطرة السليمة C ول

 يتذوق طعم الياة الدنيا ، فأي شيء غرسته فيه أثر وبسرعة وقوة ،
 خاصة جانب الي ، فكيف إذاكان البذر والثمار رضوان ال تعال ف
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 جنات عرضها السموات والرض ؛فحاله كالطفل الصغيالذي إذا
 أخرجت له ح لوة� من جيبك ورآها اندفع إليها ليأخذها حتى لو كانت

 أمامه عقبات وماطر ، فل يتكها حتى ينالا ، فإن ل ينالا بالراحة
 ولن هؤلء الشباب الحداث ما تذوقوا حلوة ...نالا بالصراخ والبكاء

 الدنيا كما قلت ، فليس عندهم ما يافون على فواته ،إل حياتهم فقد
 سخروها ف سبيل النان ورضوان الرحان بفتاوى أئمة الضللة

 .والبهتان ف هذا الزمان
 فإن الشاب الذي يعيش الرمان ، والفقر الذقع ،والظروف القاسية ،

 وي�وحى إليه أنه مهمش ف التمع ، والسرة ، بجرد ما يد من
 يتضنه ليجد فيه متنفسه سيندفع إليه ويتمسك به ، وخاصة إذا ح�دث
 با يوافق فطرته C فكيف إذا وصف له النان ،والور العي ، ورضوان
 ال ، بجرد ما تزهق روحه ف سبيل ال، وأن فلن وعلن من سبقه هو

 الن ينعم ف النان، وما يكى له عن كرامات الفغان ، فل تشك
 حينئذ ف انطلقه كالليث الضاري إل ساحة الوت ، ل يأبه بصيحات

 أمه ،ول أمته وبلده ، ول يرده عن قصده إل عال سن سلفي يغسل له
 .دماغه بإبطال الشبه والتأويلت الت ألقيت عليه

 :علجالظاهرة
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 إن ظاهرة التكفي والروج على الكام ليست وليدة الساعة ،فإن الناظر
 ف تاريخ هذه المة يرى أنها تبو حينا وتطفو حينا آخر بسبب قوة

 العوامل الداخلة عليها وضعفها ، وأنه بإحصاء جيع الروج الذي كان
 ف المة عب تاريها بدأ بظهوره أيام علي رضي ال عنه ل ند

 خروجا واحدا نح، وكان القضاء عليه بأمرين اثني لثالث لما ،
 وهما تعاون العلماء والمراء ، تعاون القلم بالكلمة الادفة الصافية

 السنية السلفية العادلة الربية مع سيف الق البتار، تعاون قوة الجة
بقوة السيف.

 ثانيا : ل ينبغي إعمال القوة والسيف لوحده ، قبل إقامة الجة
 والعذار إل القوم لن فيهم الكثي من الغرر بهم، فالسبيل الوحيد لقطع

 الطريق أمام هؤلء الغرار الغمار ورد من ضل منهم هو فتح بابالوار
 معهم ، وأن يبقى مفتوحا لن أراد أن يلجه منهم ، وتيسي السبل
 للعلماء وطلبة العلم والدعاة السنيي العتدلي لناقشتهم، وكشف

 انرافاتهم بالجة والبهان ،بالت هي أحسن للت هي أقوم ، فإذا
 كان ال يأمرنا أن نادل أهل الكتاب وهم كفار بالت هي أحسنفمن باب
 أول وأول أن نادل أبنائنا الذين قصروا ف حق ال بالفهم الاطئ لراده
 ، وف حق أنفسهم وذويهم وأمتهم بالت هي أحسن ، وإذا كان ال يأمرنا
 أن ندفع بالت هي أحسن مع العدو ليدفعه ذلك أن يكون وليا حيما فمن
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 باب أول أن ندفع بالت هي أحسن مع إخواننا وأبنائنا الغرر بهم الذين
 بغوا علينا فإن ال يعطي على الرفق ما ل يعطي على غيه ،أما رؤوسهم
 فل مطمع ف رجوعهم إل أن يشاء ال ، فهذا ما فعله أمي الؤمني علي
 ابن أبي طالب رضي ال عنه وغيه إذ أرسل إليهم ابن عباس فحاورهم

 وأثر حواره فرجع منهم الكثي ، وبقية ثلة قليلة قاتلهم وكاد أن يأتي
عليهم لول تراجعهم ،وأخذه

 :العهد على نفسه أن ل يبدأهم بالقتال ...هذا نداء ناصح مشفق
 ثالثا : وما ينبغي الهتمام به لعلج هذه الظاهرة ، العناية والهتمام

 البالغ بالشباب ، من الوالدين بالنصح والتوجيه ، والتفقد ، ومن
 السؤولي بتوفي مقاعد للحتاف ف مؤسسات التكوين والتأهيل ،

 ودور العلم الستثائية لن لفظتهم الدرسة النظامية مع مراعاة ميولم ،
 وتوفي أماكن الشغل والعمل حسب أعمارهم ومستوايتهم ، وتعاون

 التمع معهم ، ونزول ذوي الختصاصات التبوية إل ساحاتهم ،
 وفتح الال أمامهم للحتاك بالعلماء وطلبة العلم ، مع توعية الشاملة

 من العلماء،ومستمرة .فمسؤولية التعاون على صلح البلد والعباد
مشتكة بي الميع .

CCCاونوا علىCCCCوتع : CCCCCتعال CCCقال }} 
 ابر والتقوى ول تعانوا على
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 CCCCCCوالعدوان CCCالثم{{
وسبحناك اللهم وبمدك أشهد ان ل إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك .

وكتب:

أبو بكر يوسف لعويسي
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